
-الغربفيواثرهاالايلايةالحضارة

والسياسيةوالثقافيةالاجتماعيةالحياةفيولأنرهالإسلامية31الحضارة

السياسية:الحياةفيالإسلاميةالحضارةأثرأولاً:

حوالالأمنكثيرفييتعرضولم.للدولةالعامةسسالأالإِسلاموضع

والتشريعوالإِدارةالحكمنظمتطورتأنذلكجراءمنوكان،للتفاصيل

المجتمعومقتضياتالتاريخيةالظروفحسبالإِسلاميةالدولةفي

ومبادئهالإِشلامأحكامإِطارفي،ولكنالإِسلامدخلهاالتيعمالأوتقاليد

ومراسيمووظائفبنظمالإِسلاميةالحضارةحظيتثمومن،ساسيةالأ

النظمهذهأهمومن،والتنسيقالدقةمنرفيعةدرجةإِلىتطورت

والجيش.والقضاءالدواوينوإِدارةوالوزارةوالإِمارةشمولاًالخلافةوأكثرها

الخلافة

هيالخليفةفيتتوفرأنيجبشروطأربعةللخلافةالفقهاءاشترط

عددمباشرةالخليفةيتبعوكان.الحواسوسلامةوالكفايةوالعدالةالعلم

والقضاءوالفتياالصلاةوهي:الكبرىوالوظائفالدينيةالخططمن

للخلافةوكان.رعيتهوسائرالمسلمينطاعةلهتجبوكاتحما.والحسبة

ثلاثاًفكانتشارتهاأما.والقضيبوالخاتمالبردة:هيثلاثعلامات

والطراز.والسكةالخطبةوهي:أيضاً

أسرته،فيوراثيةفجعلهامعاويةجاءأنإِلىوراثيةالخلافةتكنولم

لابنهالبيعةعلىيحصلأنمعاويةمويلأاالخليفةحاولحينوذلك
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الغربفيواثرماالأتهـلام!ةاظفارة-

نأمنلابدكانالخليفةأنغير،الوقتذلك!نوراثيةوظلت،يزيد

.(1)المسلمونيبايعه

ةارلوزا

وفيالإِسلامقبلالعربعندرسميةغيربصفةالوزيروظيفةعرفت

النبي،وزيربكرأبايسمونالإِسلامقبلالعربكانإِذ،الإِسلامصدر

وفي.عمرمعوعثمانعليوشأنبكر،أبيمععمرشأنكانوكذلك

معاوية.عصرفيأبيهبنزيادبالوزيرتلقبأميةبنيعصر

صارإِذ،العباسيالعصرفيمعالمهاتتحددبدأتالوزيروظيفةأنغير

أمورهاوتصريفالدولةشؤونإِدارةفييستعينالعباسيالخليفة

أطلقبموظفأموالهاوتنظيممكاتباتهاوإِعداددواوينهاعلىوالإِشراف

عنتطورالعباسيالعصرفيالوزيرمنصبأنويبدو.وزيرلقبعليه

2(.)مويالأالعصرفيالكاتبمنصب

التنفيذووزارة،التفويضوزارة:هماالوزارةمننوعانوهناك

السلطاتحيثفمن.والشروطالسلطاتحيثمنالنوعانويختلف

المظالمفيوالنظرالحكممباشرةالتنفيذوزيردونالتفويضلوزيريجوز

فيوالتصرفالحروبوتدبيرالجيوتقبتسييروالانفرادالولاةتفويضوحق

.المالبيتأموال

.33ص،الإِسلاميةالحفارةفيدراسات،البانثاحسناد(1)

.04ص،المرجعنفس(2)
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-الغربفيوأثرماالاسلاصةاطفارة

التنفيذ:وزيردونالتفويضوزيرفييشترطالشروطحيثومن

.والخراجالحرببأمريوالمعرفةالشرعيةحكامبالأوالعلموالإِسلامالحرية

.والشروطالحقوقباقيفيالنوعانفيستويذلكعدافيماأما

ةرمال!ا

هوأعلىوالٍالمسلمينأموريليأنيقتضيالإِسلاميالحكمنظامكان

تنقسمالإِسلاميةالبلادوكانت.كلهامةالأعلىالطاعةحقله،الخليفة

الخليفةمنسلطانهميستمدونولاةعليهايوليولاياتأوأقطارإِلى

تنقسمكانتالتيالعباسيةالدولةفيسائداًالنظامهذاوظل.ويتبعونه

استخدموقد.ميرالأهووالٍمنهاكلعلىيوليكانولاياتعدةإِلى

الإِسلامية.قطارالأجميعفيللولاةميرالألقب

الصلاةسيماولاولايتهفيالدينأمورفيالنظرهيميرالأومهمة

وقيادته،الجيشوإِعدادوالدفاع،والحكموالسياسةوالإِدارة،وإِمامتها

هذهبأداءعنهيقوممنميرالأوينيب.موالالأوتدبيروالقضاءوالحكم

موظفالماليةبالإِدارةينفردقدللخلافةميرالأتبعيةحالةوفي.عمالالأ

وأالعامليسمىالخليفةأماممباشرةمسئوليةمسئولاًيكونعنهمستقل

الخرا!.صاحب

فيأي،الإِسلاميالعالمغربفيالواليلوظيفةكاسمميرالأوعرف

.(1أفريقيا)وشمالندلسالأبلاد

.311ص،الإسلاميةالسياسيةالنظم،حسنإِبراهيمحسناد(1)
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الفوبفي،اثرهاالأسلابةاطفارة-

الكتابة

الكاتبومهمة.والتحريربالكتابةيقوممنكلعلىكاتبلفظيطلق

وقد.ذلكوغيروماليةوحسابيةانشائيةمنالختلفةبأشكالهاالكتابة

التيكالمكاتباتالختلفةوالوثائقالقرآنلهيكتبونكتاباًعَ!يطالنبياتخذ

.والمعاهداتوالعهودالإِسلامإِلىفيهايدعوهمالملوكإِلىيرسلهاكان

الملمينوالمعرفةالعلمذويمنكتابللخلفاءصارالوق!ذلكومنذ

مهمةوكانت.كاتبإِسلاميةولايةلكلعينعمرعهدوفي.بالكتابة

أعمالهاتسعساالدواوينانشئتولماوامر،والأالرسائلتحريرالكاتب

.(1وأعطياتهم)الجندوأسماءالديوانحسابفشملت

الكتبة:منأنواعثلاثةأميةبنيوصدرالراشدينالخلفاءعصرفيوجدوقد

أنواعوزادتوالجباياتالمالوكتبة،الجيمشديوانوكتبة،الرسائلكتبة

:كاتبوهمالعباسيالعصرفيموجودةظلتخمسةإِلىالكُتَّاب

القاضي،وكاتب،الشرطةوكاتبالجندوكاتب،الخراجوكاتب،الرسائل

الرسائل.كاتبأعلاهموكان

بلقبسُميحتىمويالأالعصرفيرفيعةمكانةالكاتبواحتل

بالوزير.لقبحتىالعباسيالعصرفيالكاتبمكانةوزادتمشير،

وكان.الإِسلاميةالخلافةكُتَّابنهجعلىيسيرونالولاياتفيالكُتَّابوكان

.الخراجوكتابالرسائلكتابقسمينإِلىالولاياتفيينقسمونالكتاب

.94-48عى،الإسلاميةالحف!ارةفيدراسات،الباتثاحسناد(1)
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-النربفيوائرهاالاتلامةالحفارة

الحجابة

الكعبةحراسةتعنيوكانت،الإِسلامقبلمكةفيالحجابةعرفت

مفتاحها.وحفظ

يقوممنعلىيطلق"الحاجب"أصبحإِذ،الإِسلامفيالحجابةوعرفت

له،الاتصالوينظم،لمقابلتهالإِذنلهمويطلبالناسوبينالواليبين

وظيفةواستمرت.بهوثيقةصلةعلىيكونأنالطبيعيمنكانولذلك

تدريجياً.وسلطتهاأهميتهاوزادتالعباسيةالدولةفيالحجابة

مدلولهتطورحيثالإِسلاميالعالمغربفيالحاجبوعرف

ندلسبالأمويةالأالدولةفيالحاجبكانمرالأأولففي،واختصاصاته

الاتساعفيالحاجبسلطةوأخذت،ووزارتهالخليفةبينبالوساطةيقوم

علىيشرفوصارالوزارتينبذييسمىوصارشأناً،أرفعأصبححتى

علىوسيطرمربالأاستبدحتىنفوذهزادثم،والعسكريةالمدنيةالشؤون

مويةالأالخلافةأواخرفيالدولةأمورإِليهصارتوبذلك،الخليفة

.(1)ندلسبالأ

يناواللىو

منعددعلىموزعةالإِسلاميةالدولةفيالحكوميةالإِدارةكانت

وصارتالسجلبمعنىالإِسلاميةالدولةفيالديوانعرفوقد،الدواوين

أمرالذيمروانبنالملكعبدعهدفيالعربيةباللغةتكتبالمكاتبات

.24-93ص،العربيةالدولةقيام،سرورجمال/د(1)
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الفربفيو(ثرماالايلابةالحغارة-

تقومالتيالحكوميةالإِدارةالديوانعلىأطلقثمومن.الدواوينبتعريب

المسجدفيمرالأأولفيالديوانمكانوكانوالضرالمجما،الخراجبجباية

القصر.أوالوزيرأودارالا!مارةدارإِلىنقلثم

وتنوعتالإِسلاميةالدولةفيعددهاوازدادالدواوينتطورتوقد

لهذهوكان.وتنظيمتخصصمنالدولةأنظمةإِليهوصلتلمانظراً

كتابديوانبكلوكان.الدواوينأصحابيسمونرؤساءالدواوين

ومن.(القراطيس)وراقوالأبالصحفيمدوكان.وأعوانوبوابونوخزان

وديوان؟الجندوديوانالمالبيتوديوانالرسائلديوانالدواوينأشهر

(.sذلك)وغيرالبريد

ويرجع،الإِسلاميةالدولةإِداراةفيمهماًدوراًالرسائلديوانلعبفقد

الرسائلبكتابةيقومكانالذيالكاتبوظيفةإِلىالديوانهذاأصل

إِلىدعتزيادةالإِداريةالمكاتباتزادتالعباسيالعصروفي.للولاة

صيغإِنشاءمهمتهوكانت،الرسائلديوانإِلىمهمتهاوإِسنادتنظيمها

ديوانرئيسأوبصا!ايلقبرئيسهوكان.وتحريرهاالرسميةالكتابات

فيقامتالإِسلاميةالخلافةعاصمةفيالرسائلديواننمطوعلى.الإِنشاء

وغيرهاالولايةبينالإِداريةالمكاتباتتنظممماثلةدواوينالختلفةالولايات

جنبية.الأوالبلادالولاياتمن

فييجدبماوإِخطارهالواليإِلىخبارالأبنقلفيقومالبريدديوانأما

السرية،خبارالأنقلالعباسيالعصرفيالبريدعملمنوكان،ولايته

(I)/.?72-25ص،السابقالمرجع،البانثاحسن.
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-الغربفيواثرهاالأتلايةالحفارة

البريدعلىللمشرفويقال،بريديخبارالأبنقلالقائميسمىوكان

.(1)المسمياتمنذلكوغير،البريدصاحبأو

القضاء

مباشرةالمتصلةالدينيةالوظائفمنالإِسلاميةالوظائففيالقضاءاعتبر

مهمةوكانت.الحاكمهوللقاضيالرسميالاسمكانوربما،الدولةبرأس

بهايقوموكان.الإِسلاميةالشريعةحسبالمتنازعينبينالفصلهيالقاضي

أقاليمالإِسلامودخلالمسلمينعددزادولما،ط!ررالنبيالإِسلامأولفي

وفي.الصحابةمنعددإِلىأيضاًالوظيفةأسندتالعربيةالجزيرةفيكثيرة

الدولةفيللمدنالقضاةفعينمحكمنظامللقضاءوضععمرخلافة

وكان.اتباعهاعليهميجبالتيوالقواعدالنظملهموسنت،الإِسلامية

الشريعةبأحكامالملمينالعلماءمنالقضاةيختارونالراشدونالخلفاء

الصفاتمنذلكوغيرالعدلوتحرياللهبتقوىوالمعروفينالإِسلامية

عنمسئولاًأصبحبحيثذلكبعدالقاضيصلاحياتوزادت.الحميدة

.خرىالأالوظائفمنذلكوغيرالمالوبيتوالحسبةوالمظالمالشرطة

كبيرعلىيطلقوهو،القضاةقاضيوظيفةالعباسيالعصرفيوظهرت

سائرفيالقضاةبتعيينيقوموهو،الخلافةعاصمةمقرهوكان،القضاة

.(2)ومراقبتهمعليهمالإِشرافحقوله،الولايات

27-07ص،السابقالمرجع،الباشاحسن/د(11

.65ص،المرجعنفس(2)
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النربفيواثرماالأتلامهةاطفارة-

الشرطة

وقوعبمنع،الداخليالا!منعلىبالمحافظةالمكلفونالجنودهموالشرطة

العقوبةوتنفيذ،اللازمةالتحرياتوعمل،الجناةعلىوالقبضالجرائم

يسمىالشرطةرئيسوكان.الحدودوإِقامة،القضاةبهايحكمالتي

الشرطة.صاحب

وكان،طالبأبيبنعليعهدفيالشرطةصاصماوظيفةوظهرت

العصبية.وذويالقومعليةمنيختارالشرطةصاحب

فيوتنسيقهاتنظيمهاوزادمويالأالعصرفيالشرطةمهمةووضحت

هولرئيستخضعخاصةشرطةمدينةلكلصارإِذ،العباسيالعصر

نائباًلهيتخذالشرطةصاحبوكان،المدينةهذهشرطةصاص!

خاصةأعلاماًيتخذونالشرطةوكان.عوانالأيسمونومساعدين

صا!اباسمكتاباتتحملوتروساًمطاردويحملونخاصاً،زياًويلبسون

الحراسة.كلابويصطحبون،الفوانيصرالليلفيويحملون،الضرطة

الشرطةيوليالأميركانكما،أحياناًالإِمارةيوليالضرطةصاحبوكان

.الإِمارةمنعزلهبعدحيانالأبعضفي

الحسبةأعمالفيالولاةعصرفييسهمالضرطةصاحبوكان

.(1الجند)مرتباتوتنظيموقافالأديوانعلىوالإِشراف

.72ص،السابقالمرجعالباشا،حسندا(1)
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-العربنيوأئرماالأملايةالحفارة

الحسبة

بجعلالعباسيينلاهتمامنظراًالمهديعهدفيالحسبةوظيفةنشأت

رجالبينمنيختارالمحتسبوكالت.لحكمهمأساساًالإِسلاميةالشريعة

الثقةوذويالحقفيشداءوالأالشريعةبأحكامالملمينوالقلمالدين

مروالأ،العباداتتأديةتشملالمحتسباختصاصاتوكانت.والا!مانة

والمحافظة،الإِسلاميةالقيممعيتعارضما،ومنعالمنكرعنوالنهيبالمعروف

وسلامتهم،المواطنينصحةعلىكذلكوالمحافظة،العامةخلاقالأعلى

من.الأيعكرماومنع

الموازينعلىوالإشراف،سواقالأفيالنظرالمحتمسبعملمنوكان

وأصحابالتجارومراقبة،الاحتكارومنع،الا!سعارومراقبة،والمكاييل

.(1)التدليسوالغشيمنعحتىالحرف

الحربيالنظام

أفراداًالراشدينوالخلفاءالرسولعهدفيالقادرينالمسلمينجميعكان

،السلاححملعلىقادركلخرجللجهاددعيإِذافكان،الجيشفي

جعلور!اأميراح!ةلكليولونالراشدونوالخلفاءكل!ت!النبيوكان

بنعمر.وكانعطاءاتالمسلمينلجميعيفرضوكان.نائبللأمير

هذاعلىوأطلق،أعطياتهموحددالجندأسماءسجلمنأولالخطاب

.العربمنالجندفيالغالبالعنصروظل.الجندديوالتاسمالديوان

.73ص،المرجعنفس(1)
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الفربفيوأثرماالاسلامبةالحفارة-

الجندواستمر،النظاميبالجيشأشبهجيشمويالأالعصرفيوتكون

وأجورمرتباتلهمتحددأنإِلىالأمويالعصرفيأعطياتعلىيحصلون

درهما069العباسيالعصرفيالجنديراتببلغإِذ،العباسيالعصرفي

.خرىالأوالخصصاتالطعامعلىعلاوة،السنةفي

منأعدائهمقلوبفيالرعبألقىقويبحريأسطولللامويينوكان

.(1أميراً)يسمىالجيمث!قائدوكان.البيزنطيين

أ.01-251صالأولالعدد،الدارةمجلة،الإلملاميةالبحريةالقوةظهور،شتافهمياد(1)
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-الغربفيواثرماالأملايةالحضارة

الإسلامفيوالسفاراتالدبلوماسية

الوديةالعلاقاتإِيجادعلىمقصورةالجاهليةفيالدبلوماسيةكانت

والانتقالسفاربالأتتموكانت،التجارةولغرضالمجاورةالقبائلبين

العلاقاتوأشهر،الحجومواسمالا!سواقفيوبالاجتماعوالتجارةوالقوافل

وحمير.وغسانوالحيرةفارسملوكإِلىالوفودوهوسير

أهدافهاوتطورتالإِسلاميةالدبلوماسيةتطورتالإِسلامجاءولما

أسلوباًالمدينةإِلىمكةمنالهجرةقبلص!ولهسهالنبيواتخذهاوأساليبها،

أرسلهفيماالدبلوماسيةهذهوتتجلى،الإِسلاميةالدعوةلنشر

ملوكوإِلى،العربيةالقبائلإِلىبعوثمنأوفدهوماكتبكل!ص!منالنبي

.الإِسلامإِلىللدعوةالمجاورةالدول

!لتإِ!كللارر!؟النبيلعهدا!اًامتالراشدينالخلفاءعصرويعد

بينالمعاهداتوعقد،رسالتهونشرالإِسلامإِلىللدعوةوسيلةالدبلوماسية

وكذلك.الراشدينالخلفاءحكملواءتحتالداخلةوالمدنالا!قطارممثلي

فيالدخوللغرضالدبلوماسيةكانتالا!مويةالدولةعصرفيالحال

فيأما.جزيةدفعأوهدنةعقدأوسلاملتحقيقأوالإِسلاميالدين

بينالوديةالعلاقاتلتبادلوسيلةالدبلوماسيةفأصبحتالعباسيالعصر

لتقويةوسيلةأصبحتحتىالسفاراتأغراضوتعددت،وغيرهاالدول

السفاراتتعددتوحتى،المعاهداتوعقدوالثقافيةالتجاريةالصلات

والصين.الهند9الفرنجةودولةالبيزنطيةوالدولةالإِسملاميةالدولبين
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الفربفيوأثرماالاتلاميةاطضارة-

علاقاتندلسالأفيالمسلمينخلفاءأولالداخلالرحمنعبدوأنشأ

والاجتماعيةوالسياسيةالثقافيةللروابطتأكيداًالفرنجةدولمعدبلوماسية

.(1الجوار)حسنعلىعلاوة

ويبرم،عنهويفاوضباسمهويتكلمالخليفةيمثلالمسفيروكان

الدقةفيغايةأقصىعلىيختارونالسفراءوكان،منهبدلاًالمعاهدات

يكونوأن،وعقليةخلقيةبصفاتومتصفاًذكياً،السفيريكونبحيث

الا!مورغوامضيستنبطيجعلهالعقلوحصيفنافذرأيذا،الثقافةواسع

بحديثهالسامعليعجبفصيحاًيكونأنويجب،القلوبسرائرويستشف

الهدفإِلىيوصلأنيقاًممتعاًكلامهليكونثم،لسانهوبحلاوةوبسحره

.المطلوب

فاختاروهمالسفراء،وأقدارالسفارةشرفالقدممنذالمسلمونأدركوقد

والرجاحةوالا!دبالعلمفيالزفيعةالمكانةذاتالمبرزةالشخصياتمن

تمثيلعلىأقدرليكونوا،التصرفوحسنالبديهةوسرعةوالحصافة

والعلماءوالفقهاءالقضاةمنممثيرواختيروالرؤساءمراءوالأالخلفاء

والكتابكالوزراءالدولةموظفيمنانتخبكما.السفاراتلا!عمال

.الوفادةلمهاميصلحمنوالأطباء

مهمتهم.أجلمنبكُتَّابويزودونهمالسفراءيرشحونالخلفاءوكان

شارلمانبعثحينأورباغربيإِلىالعربالسفراءنشاطامتدوقد

.-233236صالسابقالمرجع،فراجالدينعزدا(1)
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